
319233 - هل رضوان الله شمل كل من بايع بيعة الحديبية؟

السؤال

هل جميع من بايعوا تحت الشجرة قد رضي الله عنهم كما أشارت الآية الكريمة؟ أم إن هناك من المنافقين من
بايعوا أو هناك استثناءات؟

الإجابة المفصلة

ينَةَ كِ نْزَلَ السَّ أَ مْ فَ لُوبِهِ ي قُ ا فِ لِمَ مَ عَ ةِ فَ رَ جَ تَ الشَّ ونَكَ تَحْ ايِعُ بَ ذْ يُ نِينَ إِ مِ ؤْ نِ الْمُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دْ رَ قال الله تعالى: ﴿لَقَ
ا ﴾  الفتح/18. يبً رِ ا قَ حً تْ مْ فَ أَثَابَهُ مْ وَ هِ لَيْ عَ

فالله سبحانه وتعالى وصف المبايعين بالمؤمنين، فنفى عنهم النفاق، وبشرهم برضاه عنهم .

ولُ اللَّهِ سُ الَ لَنَا رَ : " قَ الَ ا، قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِر بْن عَ ويؤكد شمول هذا الوصف والوعد لكل المبايعين حديث جَ
. » ضِ لِ الأَرْ رُ أَهْ يْ مْ خَ : » أَنْتُ ةِ يَ بِ يْ دَ مَ الحُ وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

" رواه البخاري )4154( ومسلم )1856(. ةِ رَ جَ كَانَ الشَّ مْ مَ كُ تُ يْ لَأَرَ مَ ،  وْ رُ اليَ بْصِ نْتُ أُ لَوْ كُ ، وَ ائَةٍ بَعَ مِ أَرْ ا وَ نَّا أَلْفً كُ وَ

 « أبو داود ةِ رَ جَ تَ الشَّ عَ تَحْ نْ بَايَ مَّ دٌ مِ ارَ أَحَ لُ النَّ خُ دْ : » لَا يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ابِرٍ وحديث جَ
يحٌ ". حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ )4653(، والترمذي )3860( وقال: " هَ

كما يتأكد هذا بمضمون البيعة؛ فوردت روايات بأنها كانت على: أن لا يفروا.

نْ نًا مِ عٌ غُصْ افِ أَنَا رَ ، وَ ايِعُ النَّاسَ بَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيُّ صَ ، وَ ةِ رَ جَ مَ الشَّ وْ نِي يَ تُ أَيْ دْ رَ : " لَقَ الَ ، قَ ارٍ سَ لِ بْنِ يَ قِ عْ نْ مَ عَ
"رواه مسلم رَّ لَى أَنْ لَا نَفِ نَاهُ عَ عْ نْ بَايَ لَكِ ، وَ تِ وْ لَى الْمَ هُ عَ ايِعْ : لَمْ نُبَ الَ ، قَ ائَةً ةَ مِ رَ شْ بَعَ عَ نُ أَرْ نَحْ ، وَ هِ أْسِ نْ رَ ا عَ انِهَ أَغْصَ

.)1858(

وفي أخرى بأنه كانت: على الموت.

فَّ النَّاسُ ا خَ لَمَّ ، فَ ةِ رَ جَ لِّ الشَّ لَى ظِ لْتُ إِ دَ ، ثُمَّ عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ :" بَايَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ لَمَ نْ سَ عَ
ا : يَ لْتُ لَهُ قُ ، فَ ةَ انِيَ هُ الثَّ تُ عْ ايَ بَ ا« ، فَ ضً أَيْ :  »وَ الَ ، قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ تُ يَ عْ دْ بَايَ : قَ لْتُ : قُ الَ ؟«  قَ ايِعُ بَ عِ أَلاَ تُ ا ابْنَ الأَكْوَ : » يَ الَ قَ

"رواه البخاري )2960(، ومسلم )1860(. تِ وْ لَى المَ : عَ الَ ؟ قَ ئِذٍ مَ وْ ونَ يَ ايِعُ بَ مْ تُ نْتُ ءٍ كُ يْ لَى أَيِّ شَ لِمٍ عَ سْ أَبَا مُ
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ا، ابِرً عَ جَ مِ ، سَ رِ بَيْ نِي أَبُو الزُّ رَ بَ ، أَخْ جٍ يْ رَ نِ ابْنِ جُ ومثل هذه البيعة الشديدة لا يقدر عليها إلا أهل الإيمان الراسخ؛ فعَ
، ةٌ رَ مُ يَ سَ هِ ، وَ ةِ رَ جَ تَ الشَّ هِ تَحْ دِ ذٌ بِيَ رُ آخِ مَ عُ ، وَ نَاهُ عْ ايَ بَ ، فَ ائَةً ةَ مِ رَ شْ بَعَ عَ نَّا أَرْ : "كُ الَ ؟ قَ ةِ يَ بِ يْ دَ مَ الْحُ وْ انُوا يَ ، كَمْ كَ أَلُ سْ يَ

 "رواه مسلم )1856(. هِ يرِ نِ بَعِ تَ بَطْ أَ تَحْ بَ تَ ، اخْ ارِيِّ لْأَنْصَ سٍ ا يْ دِّ بْنِ قَ رَ جَ يْ ، غَ نَاهُ عْ ايَ بَ فَ

ثم هذه النصوص الدالة على إيمان ورضى الله عن جميع المبايعين لم يوجد ما يعارضها؛ فلم تثبت رواية بوجود
بعض المنافقين ضمن المبايعين.

كما لا يلزم من وجود منافقين في المدينة أن يكونوا قد تواجدوا في جيش الحديبية، فالعدد الوارد فيمن بايع لا
يحيط بجميع المقاتلين من أهل المدينة، فالوارد في الصحيحين أنهم كانوا ألفا وأربعمائة كما سبق في حديث جابر

ومعقل بن يسار، وغزوة الخندق التي وقعت قبل الحديبية شهدها حوالي ثلاثة آلاف مقاتل على قول جمهور أهل
العلم.

قال الدكتور أكرم ضياء العمري:

" وأما جيش المسلمين – أي يوم الخندق – فقد ذكر ابن إسحاق أنهم ثلاثة آلاف مقاتل. وتابعه جمهور علماء
السيرة. وجزم ابن حزم أنهم سبعمائة فقط، وقد بنى ذلك على أساس أن المسلمين كانوا سبعمائة بأحد وبينها وبين

الخندق في رأيه سنة واحدة فمن أين صار للمسلمين ثلاثة آلاف مقاتل!!.

ورأي ابن حزم الذي جزم بصحته لا يصح، فالذين شهدوا الوليمة وحدهم في بيت جابر بن عبد الله كانوا ألفا  كما
في الحديث الصحيح. والذين كانوا يقومون بالدوريات لحراسة المدينة كانوا خمسمائة، فكيف يكون سائر الجيش

تسعمائة!!. وما بين أحد والخندق سنتان وقد كبر من الصبيان عدد ممن لم يشهدوا أحدا لصغر سنهم، وقام
المسلمون بنشاط كبير في الدعوة إلى الإسلام رغم الأخطار، وكانت الهجرة إلى المدينة تعقب دخول الإسلام، فلا

غرابة إذا ما زاد عدد جيش المسلمين " انتهى من "السيرة النبوية" )2 / 426(.

فالحاصل؛ أن رضوان الله تعالى عن المبايعين في بيعة الرضوان شامل لجميعهم، ونصوص الوحي من
السنة مؤكدة لذلك.

والله أعلم.
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